
مـــــشروع الربـــــط الكهربـــــائي بين العـــــراق
يكي وترقب إيراني والخليج.. دعم أمر
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بعــد مناقشــات مكثفــة اســتمرت لعــدة ســنوات يبــدو أن مــشروع الربــط الكهربــائي بين العــراق ودول
الخليج العربي بات مسألة وقت وذلك بعد الخطوات الجادة التي تم اتخاذها مؤخرًا في هذا الاتجاه
الذي يحظى بدعم شعبي وإقليمي ودولي كبير، لإنقاذ العراق من أزمة الطاقة التي يعاني منها منذ

سنوات طويلة.

وزارة الخارجيـة العراقيـة في بيـان لهـا قالت: “جلسـة مناقشـات ثلاثيـة جمعـت ممثلين عـن حكـومتي
يــة العراق والولايــات المتحــدة الأمريكيــة ومجلس التعــاون لــدول الخليــج العربية، عقــدت يــوم جمهور
أمــس عــبر الاتصــال الفيــديوي، لمناقشــة موضــوع مــشروع الربــط الكهربــائي بين العــراق ودول الخليــج

العربي”.

تزامن ذلك مع إعلان الولايات المتحدة عبر وزارة خارجيتها دعمها الكامل لهذا المشروع الذي من شأنه
تــوفير الطاقــة الكهربائيــة للعــراق وتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة في العديــد مــن المحافظــات، وإن حمّــل

البعض هذه الخطوة وما لاقته من دعم كبير بعدًا سياسيًا يسعى لمزيد من خنق طهران.
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يــارة المرتقبــة لرئيــس الــوزراء العراقي مصــطفى يــأتي هــذا التحــرك الإيجــابي قبــل ساعات قليلــة مــن الز
الكاظمي، للسعودية الباحثة عن تعزيز حضورها داخل العراق بعد فترات طويلة من الجفاء، في ظل
حرب النفوذ بينها وبين خصمها الإقليمي، إيران، الذي نجح في سحب البساط من تحت أقدامها

عراقيًا بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية.

أبرمت وزارة الكهرباء العراقية في  من سبتمبر/أيلول  عقدًا مع مجلس التعاون الخليجي
لإنشاء خطين لنقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق () ك. ف، بطول ( كيلومتر)، مقسمة
علــى مســافتين، داخــل العــراق ( كيلــومترًا)، وداخــل دولــة الكــويت ( كيلــومترًا)، وذلــك علــى

هامش فعاليات “منتدى العراق للطاقة”.

وينقســم العقــد إلى مــرحلتين: الأولى تنتهــي قبــل صــيف  الحاليّ وتربــط العــراق بــدول الخليــج
ويؤمــل منهــا اســتيراد  ميغــاواط، أمــا المرحلــة الثانيــة فتتعلــق بإنشــاء منظومــة تبــادل للطاقــة

الكهربائية بين بغداد وأوروبا، وبأسعار تنافسية تحقق الاكتفاء العراقي من الطاقة.

منذ حكومة نوري المالكي ومشروع الربط الكهربائي مع الجيران الخليجيين
يواجه عقبات حدة حالت دون المضي قدمًا فيه حتى اليوم، على رأسها

المجموعات الموالية لطهران التي كانت سببًا رئيسيًا في عرقلة إتمام المشروع

يكي دعم خليجي أمر
الخارجيــة العراقيــة في بيانهــا أشــارت إلى أن الجلســة الــتي تمــت كــانت بتنظيــم ودعــم مــن الحكومــة
يــق فعــال لتنفيــذ المــشروع، لافتــة إلى أن البيــان المشــترك الصــادر عــن هــذا الأمريكيــة بهــدف إيجــاد طر
كــد مــرة أخرى دعــم الأطــراف الثلاث (بغــداد وعواصــم الخليــج وواشنطــن) لهــذا المــشروع الاجتمــاع أ

الحيوي.

الولايــات المتحــدة، صاحبــة الــدعوة والتنظيــم، في بيــان لهــا أشــارت إلى أن المــشروع “ســيوفر الكهربــاء
للشعــب العــراقي، وهــو بأمــس الحاجــة إليهــا، كمــا يــدعم هــذا المــشروع أيضًا التنميــة الاقتصاديــة في
العـراق، وخاصـة في المحافظـات الجنوبيـة”، منوهـة إلى تطلـع الحكومـة العراقيـة ونظيراتهـا في الخليـج
وواشنطن لمزيد من التعاون في المجالات الاقتصادية الأخرى، كونه أساس السلام والتنمية في المنطقة،

وفق ما ذكر بيان الخارجية.

كد البيان أن واشنطن “ملتزمة بتسهيل هذا المشروع وتقديم الدعم عند الحاجة” وهو الموقف وأ
يـاض والكـويت، اسـتنادًا إلى العقـود الموقعـة سابقًـا بهـذا الشـأن الـذي يعـود ذاتـه الـذي عـبرت عنـه الر
يبًا، وإن لم يتم اتخاذ خطوات إيجابية حياله بسبب العديد الحديث عنه إلى ثماني سنوات مضت تقر

من العراقيل.
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المــشروع يفتــح آفاقًــا جديــدةً أمــام العــراقيين، فــالأمر لم يتوقــف عنــد الربــط الكهربــائي مــع دول الخليــج
ــة، محمد ــاء الكويتي ــاء والم ــل يتجــاوز ذلــك إلى دول أخــرى وفــق مــا أشــار وكيــل وزارة الكهرب فحســب، ب
بوشهري، الذي أوضح في تصريحات له في ديسمبر  أن الربط مع العراق يمهد للربط مع تركيا
ولاحقًــا مــع أوروبــا و”هــذا مــا تطمــح إليــه هيئــة الربــط الخليجــي مــن عمليــة الربــط بين دول الخليــج

ودول الجوار” على حد قوله.

عقبات أمام المشروع
منذ حكومة نوري المالكي ومشروع الربط الكهربائي مع الجيران الخليجيين يواجه عقبات حدة حالت
دون المضي قدمًا فيه حتى اليوم، على رأسها المجموعات الموالية لطهران التي كانت سببًا رئيسيًا في
عرقلــة إتمــام المــشروع الــذي مــن شأنــه أن ينســف الاتفــاق الموقــع بين الحكومــة العراقيــة والحكومــة

الإيرانية المتعلق بتزويد طهران المحطات العراقية بالكهرباء والغاز.

كثر أستاذ الاقتصاد بالجامعة العراقية، عبد الرحمن المشهداني، يرى أن هذا الاتفاق يكلف العراق أ
من ملياري دولار سنويًا، ومن ثم حرص أنصار إيران داخل البلاد على عرقلة أي مشروع من شأنه أن
يؤثر على هذا الاتفاق الذي يعد رافدًا قويًا لطهران لا سيما في ظل تضييق الخناق المفروض عليها

أمريكيًا.

ليست إيران بمعزل عن هذا المشروع الذي يحمل أبعادًا سياسية كما أشار
بعض الخبراء الذين يرون أنها خطوة تند تحت سياسة تقليل اعتماد العراق

على إيران في الطاقة
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المشهداني في تصريحات صحفية له لوكالة “سبوتنيك” الروسية، قارن بين العرض المقدم من الدول
الخليجية في حال إتمام المشروع والاتفاق الإيراني، لافتًا إلى أن السعودية عرضت بيع الكيلوات من
يبًا بـ”سنتين”، فيما يستورد العراقين بـ سنتات للوحدة الواحدة من إيران، لافتًا إلى أن الكهرباء تقر

هذا الفرق الكبير “لا يروق للموالين للحكومة الإيرانية”.

ومن ضمن المعوقات التي ساقها الخبير الاقتصادي، مشكلة التمويل، حيث لا يمتلك العراق الميزانية
المطلوبـة لإتمـام عمليـة الربـط، منوهًـا أنـه في حـال تحملـت دول الخليـج وأمريكـا نفقـات المـشروع فـإن
عقبـة كـبيرة ستزول، كاشفًـا أن الـوقت المطلـوب لعمليـة الربـط مـع الكـويت علـى سبيـل المثـال كخطـوة
أولى لا يحتاج إلا لأقل من  أشهر فقط، نظرًا لقرب المسافات بينهما، مقارنة مثلاً بإنشاء شبكات مع

السعودية البعيدة نسبيًا.

يارة عاجلة للعراق، التي تسبق ير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، سيتوجه اليوم في ز يذكر أن وز
يــاض، في خطــوة يراهــا البعــض مــن أجــل يــارة المتوقــع أن يقــوم بهــا رئيــس الحكومــة العراقيــة للر الز
الضغط على حكومة الكاظمي لاستمرار الاتفاق المبرم بين البلدين وضمان ألا يتأثر بالتوجه نحو دول

الخليج.
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ماذا عن إيران؟
ليست إيران بمعزل عن هذا المشروع الذي يحمل أبعادًا سياسية كما أشار بعض الخبراء الذين يرون
أنها خطوة تند تحت سياسة تقليل اعتماد العراق على إيران في الطاقة، وذلك بعدما بات العراق

السوق الأكبر الذي يت عليه الإيرانيون لتخفيف العقوبات الأمريكية.

ومــن الصــعب كذلــك أن يجــد المــشروع معارضــة داخليــة حــتى مــن بين القــوى السياســية الحليفــة
لطهران، التي لن يكون بمقدروها التصدي لهذه الخطوة التي فشلت الحكومات المتعاقبة في علاجها
ما تسبب في تعميق أزمة الطاقة والكهرباء، الأمر الذي صعد من وتيرة النقمة الشعبية والاحتقان

الداخلي.

عضــو لجنــة الخــدمات البرلمانيــة العراقيــة، مــضر خزعــل، يــرى أن بلاده ماضيــة في الاتفــاق مــن أجــل
تخفيف معاناة الشعب العراقي، أيًا كانت البلد التي سيتم الاتفاق معها، لافتًا في تصريحات له “همنا
الأساس هو خدمة الشعب العراقي، ولا ننظر إلى المواقف السياسية، وليس من شأننا أن يتضرر البلد

الفلاني أو لا، لأننا من حقنا أن نستعين بمصادر طاقة مستقرة”.

وعــن ســيناريوهات الغضــب الإيــراني مــن هــذه الخطــوة الــتي بلا شــك ســيكون لهــا تــأثير ســلبي علــى
مستقبل الاتفاق مع بغداد، أشار المحلل السياسي غانم الغابد، أن قوة ونفوذ إيران داخل العراق لم
تعــد كمــا كــانت في الســابق، لافتًــا إلى أن التطــورات الــتي شهــدتها الساحــة خلال الآونــة الأخــيرة كبــدء
الحـراك الشعـبي واغتيـال قاسـم سـليماني تؤكـد أن إيـران لم تعـد قـادرة علـى التحكـم بالبلـد، علـى حـد

قوله.

ــد المهــدي”، وأضــاف “وجود مصــطفى الكــاظمي في رئاســة الحكومــة يختلــف عــن وجــود عــادل عب
موضحًـا أن حكومـة الكـاظمي لـديها رغبـة ملحـة في الانفتـاح علـى دول العـالم كافـة، وأن البلاد بحاجـة
الآن إلى إعادة رسم خريطة تحالفاتها الخارجية بما يعود بالنفع على الدولة العراقية ويخدم مصالح

العراقيين.

بعيدًا عن البعد السياسي حيال هذا المشروع، فإن كل ما يهم العراقيين هو
توفير الكهرباء قدر الإمكان وتقليل عدد ساعات انقطاع التيار الذي يؤثر بطبيعة

الحال على المسار التنموي

كـد العابـد وجـود رغبـة كـبيرة لـدى حكومـة الكـاظمي للانفتـاح علـى كـل دول العـالم، “ونشهـد اليـوم وأ
تحولاً كبيرًا في سياسة العراق، سواء مع محيطه أم العالم”، لافتًا إلى أن إيران “إذا حاولت عبر حلفائها

إعاقة مثل هذه المشاريع، فإنها ستصطدم بالشا المحتقن بسبب أزمة الكهرباء”.
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https://m.arabi21.com/Story/1286868?fbclid=IwAR2Kz596_gq9SV5eLl0Rt23Pj4IczCtJgz5hMwfB2VRjbk9Bd7J8H4f8p1Q


ويعــاني العــراق منــذ  مــن نقــص شديــد في مصــادر الطاقــة لــديه، مــا انعكــس علــى الحيــاة
الاقتصاديــة والمعيشيــة، ولم تســتطع أي مــن الحكومــات المتعاقبــة حل تلــك الأزمــة الــتي بــاتت تــؤرق
العــراقيين بصــورة كــبيرة، رغــم إنفــاق  مليــون دولار علــى حلهــا، وذلــك بســبب الفســاد وســوء

التخطيط حسبما أشار الكاظمي.

يبلــغ إنتــاج العــراق مــن الكهربــاء  ميغــاواط، ويخطــط لإضافــة  ميغــاواط خلال العــام
الحــاليّ، فيمــا تــزود طهران البلاد بواقــع  ميغــاواط عــبر أربعــة خطــوط: هي خــط (خرمشهــر –
البصرة) و(كرخـــة – العمارة) و(كرمنشـــاه – ديالى) و(سربيـــل زهـــاب – خـــانقين)، هـــذا بخلاف الغـــاز

المستورد الذي يشغل محطات كهربائية عراقية ترفد المنظومة بما يقارب  ميغاواط.

وبعيـدًا عـن البعـد السـياسي حيـال هـذا المـشروع، فـإن كـل مـا يهـم العـراقيين هـو تـوفير الكهربـاء قـدر
الإمكان وتقليل عدد ساعات انقطاع التيار الذي يؤثر بطبيعة الحال على المسار التنموي، علمًا بأن
البلاد تحتاج إلى  ألف ميغاوات فيما يبلغ إنتاجها من الكهرباء . ألف ميغاوات فقط، وهو ما

يعمق الأزمة.
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